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– ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠     نيويورك، ٢٤ نيسان/أبريل 
ـــد  بـذل جـهود منهجيـة وتقدميـة لتخفيـض الأسـلحة النوويـة علـى الصعي

العالمي: ورقة مادة للتفكير    
مقدمة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

  
مقدمة 

يتمثــل هــدف المملكــة المتحــــدة في إزالـــة الأســـلحة  - ١
النووية من العـالم. والغـرض مـن هـذه الورقـة هـو تقـديم بيـان 
أولي عمــا يســتلزمه، في رأي المملكــة المتحــدة، بــذل جـــهود 

منهجية وتقدمية لتحقيق ذلك. 
 

النقاط الرئيسية 
في التقـدم نحـو تحقيـق هـذا الهـــدف ســيتعين النظــر في  - ٢

عدة مسائل لكن لثلاث منها أهمية رئيسية: 
مسائل تحديد الأسلحة النووية؛  -

المسائل السياسية الأساسية؛  -
المسائل الأمنية ذات الصلة.  -

 
المسائل النووية 

توجد في الميدان النووي ذاته ثلاثة أنواع رئيسـية مـن  - ٣
الدول: الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة الأطـراف في معـاهدة 

عدم الانتشار، والدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطـراف 
في معاهدة عدم الانتشـار، والـدول غـير الأطـراف في معـاهدة 
عدم الانتشار. ولكل نوع من الدول مساهمة مهمة للقيـام ـا 
في إحراز تقدم في تخفيض وإزالة الأسلحة النووية من العالم. 

 
الدول الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عــدم 

الانتشار 
مـن الواضـح أن لكـــل مــن الــدول الحــائزة للأســلحة  - ٤
النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار دورا رئيسيا للقيـام 
به في التحرك قدما نحو إزالة الأسلحة النوويـة مـن العـالم. بيـد 
أا تختلف عن بعضها من ناحية حجم قواـا النوويـة. وعلـى 
وجـه الخصـوص، يوجـــد في الوقــت الحــاضر تميــيز واضــح في 
الحجم بين القوات النووية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة والقوات النووية للصـين وفرنسـا والمملكـة 

المتحدة من جهة أخرى. 
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تسلم المملكة المتحدة بأن الاتحاد الروسي (أو سـلفه)  - ٥
والولايات المتحدة إدراكا منهما لوضعهما الخـاص يتفاوضـان 
على المستوى الثنائي منــذ أواخـر السـتينات لتحديـد وتخفيـض 
قوامـا النوويـــة. ومــع انتــهاء الحــرب البــاردة حــدث تحــول 
حاسـم مـن تحديـد الأسـلحة إلى تخفيضـها – مـن خـــلال عــدد 
الاتفاقات ثنائية وعدة أعمال من جانب واحد. وعلاوة علـى 
ذلك فإنه إلى جانب تخفيض القوات النووية بـذل جـهد كبـير 
أيضا بشأن تدابـير التقليـل مـن الخطـر المحتمـل وبنـاء الثقـة وفي 
التصـرف في المـواد الانشـطارية الـتي يوجـــد منــها الآن فــائض 

يزيد عن الاحتياجات الدفاعية في كلا البلدين. 
لا بد أن يتضمن أي جهد منـهجي تقدمـي لتخفيـض  - ٦
الأسـلحة النوويـة في العـالم عـاملا أساســيا هــو مواصلــة هــذه 
الجــهود مــن جــانب كــل مــن الاتحــاد الروســــي والولايـــات 

المتحدة. وما يلي يتسم بأهمية خاصة: 
ينبغـي أن يبـدأ قريبـا نفـاذ المعـاهدة المتعلقـة بتخفيـــض  -
الأســلحة الهجوميــة والحــد منــها وبروتوكولهــــا مـــع 
الاتفاقات المتعلقة بمعاهدة الحد مـن القذائـف المضـادة 
للقذائف التسيارية، التي تم التوصل إليـها في نيويـورك 

في أيلول/سبتمبر ١٩٩٧؛ 
ينبغــي لكــلا الدولتــين أن تواصــلا محادثامــا بشـــأن  -
المرحلة الثالثة من المعاهدة المتعلقة بتخفيـض الأسـلحة 
الهجوميــة والحــد منــها وبشــأن معــــاهدة الحـــد مـــن 
القذائــف المضــادة للقذائــف التســيارية إلى أن تكلـــل 
هــذه المحادثــات بالنجــــاح، حســـبما ورد في بيامـــا 

المشترك الصادر في ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
تـــدرك المملكـــة المتحـــدة أن المســـؤوليات الجســــيمة  - ٧
الواقعــة علــــى عـــاتق الاتحـــاد الروســـي والولايـــات المتحـــدة 
بوصفـهما الدولتـين اللتـــين تملكــان أكــبر ترســانتين للأســلحة 
النووية لا تقلل بأي حـال مـن الأحـوال مـن المسـؤوليات الـتي 

تقع أيضا على عاتق الدول الأصغـر الحـائزة للأسـلحة النوويـة 
(الصـين وفرنسـا والمملكـة المتحـــدة). إذ أن في اســتطاعة كــل 
منهما أن تقدم مساهمة مهمـة في الجـهد العـام، وذلـك بالقيـام 

بما يلي: 
بالاحتفاظ بأدنى مستوى ممكن من القوات؛  -

بالموافقة على أنـه سـيتعين عليـها أن تنضـم في الوقـت  -
المناســب إلى الدولتــــين الأكـــبر الحـــائزتين للأســـلحة 

النووية في مفاوضات بشأن أسلحتها النووية. 
عـلاوة علـــى ذلــك وحــتى قبــل بلــوغ ذلــك الوقــت  - ٨
وإعدادا له فإن من الواضح أنه توجـد خطـوات مـن المفيـد أن 
تتخذهـــــا جميع الدول الخمــس الحـائزة للأسـلحة النوويـة هـي 

ما يلي: 
التقليـل إلى أدنى حـد ممكـن مـن احتمـال حــدوث أي  -
استخدام للأسلحة النووية دون قصـد أو دون إذن أو 
بطريــق الخطــــأ (وذلـــك بالاحتفـــاظ بآليـــات قيـــادة 
وسيطرة قوية وفعالة، وتدابير مثـل الخطـوط السـاخنة 
ومراكز التقليل مـن الخطـر المحتمـل والإخطـار المسـبق 
وتبــادل المعلومــات عــن عمليــات إطــلاق القذائــــف 

التسيارية واتفاقات عدم الاستهداف)؛ 
معالجة كل ممتلكاا من الرؤوس الحربية، بما في ذلـك  -
القصيرة المدى (مثلا بأن تكـون أكـثر شـفافية بشـأا 
وبـالعمل علـى حـل المشـــاكل المتعلقــة بــالتحقق الــتي 
ــــرؤوس  ســيطرحها تحديــد وتخفيــض وإزالــة جميــع ال
الحربيـة النوويـة، واسـتكمال العمـل الـذي قـــامت بــه 

فعلا بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية)؛ 
معالجة المسائل المتعلقة بـالمواد الانشـطارية (مثـلا بـأن  -
ــــا الحاليـــة مـــن المـــواد  تكــون شــفافة بشــأن ممتلكا
الانشطارية وبقدر الإمكان بشأن الإنتاج السابق مـن 
المــواد الانشــطارية لجميــع الأغــراض مــع تحديـــد أي 
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فـائض مـن المـــواد الانشــطارية يزيــد عــن احتياجاــا 
الدفاعية، ووضعه بأسرع ما يمكن تحـت تحقـق دولي؛ 
ـــائض مــن المــواد  والنظـر في ترتيبـات للتصـرف في الف
الانشطارية الصالحه للاستخدام في صنع الأسلحة)؛  
ــــة  مواصلــة النظــر في مســألة ضمانــات الأمــن المقدم -
للـدول غـــير الحــائزة للأســلحة النوويــة الأطــراف في 

معاهدة عدم الانتشار. 
 

الدول غير الحائزة للأسلحة النوويــة الأطــراف في معــاهدة 
عدم الانتشار 

قدمت الدول الـ ١٨٢ غير الحـائزة للأسـلحة النوويـة  - ٩
الأطراف في معاهدة عدم الانتشـار فعـلا مسـاهمة قيمـة للغايـة 
في تحقيــق نــزع الســـلاح النـــووي. فبـــدون رغبتـــها في نبـــذ 
الأسلحة النووية لكان هذا الهدف قد أصبح سرابا منـذ وقـت 
ـــط  طويـل. وإن بلوغـه مـا زال ممكنـا بفضـل مـا أبدتـه مـن ضب
ــــر المســـاهمة  للنفــس. وإن المملكــة المتحــدة تقــدر تمــام التقدي
الحيوية التي قدمتها بذلك هذه الدول وصولا إلى هـدف إزالـة 

الأسلحة النووية من العالم. 
بنـاء علـى ذلـك فـإن مواصلـة التزامـها بمعـــاهدة عــدم  - ١٠
الانتشار ما زال مهما للغاية. ومن حسن الحظ أن التزام هـذه 
الـدول لا يشـوبه أي شـك في الغالبيـة العظمـى مـن الحـــالات. 
وقد عزز هذا الالتزام أكثر في عدد كبير من الحـالات بإضافـة 
التزامـات جديـدة في المعـاهدات المنشـأة للمنـــاطق الخاليــة مــن 
الأسلحة النووية وبالرغبة في قبول التزامات بضمانات إضافية 
ــــي  عــن طريــق إبــرام الاتفاقــات الــواردة في المنشــور الإعلام
٥٤٠. وما زالت مثل هذه التطورات تيسـر التقـدم نحـو إزالـة 

الأسلحة النووية من العالم. 
ـــة فشــلت  بيـد أنـه توجـد بضـع حـالات مؤسـفة للغاي - ١١
فيـها دول غـير حـائزة للأســـلحة النوويــة أطــراف في معــاهدة 
عدم الانتشار في بلـوغ المسـتوى الرفيـع الـذي بلغـه معظمـها. 

فقـد كشـفت عمليـات التفتيـش الـــتي أعقبــت صــراع الخليــج 
النقـاب عـــــن البرنامــــــج العراقـــي الســري لإنتــاج الأســلحة 
النوويـة، ومـا زالـت توجـد شـــكوك حــول الأنشــطة الســابقة 
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتصدي لهاتين الحـالتين 
ولأي حـالات مماثلـة قـد تنشـأ في المســـتقبل يمثــل واحــدا مــن 
أصعـب التحديـــات الــتي تواجهــها جميــع الــدول الأخــرى في 
المحافظــة علــى الأوضــاع اللازمــة لإحــراز مزيــد مــن التقـــدم 

وصولا إلى نزع السلاح النووي. 
إن المملكـة المتحـدة لا تزعـم أن لديـها حلـــولا ســهلة  - ١٢
لمثـل هـذه المشـــاكل لكنــها عازمــة علــى التعــاون مــع غيرهــا 
للتصدي لها بأقصى قدر ممكن من الفعالية. وقد وُضعـت ـج 
محـــددة فيمـــا يتعلـــق بـــالعراق وجمهوريـــة كوريـــــا الشــــعبية 
الديمقراطيـة. وإن المملكـــة المتحــدة تؤيــد قــرار مجلــس الأمــن 
١٢٨٤ والإطار المعتمد. بيد أنـه مـن الواضـح أن هنـاك مجـالا 
لمزيد مـــن التفكـير في النـهج العامـة تجـاه مثـل هـذه المشـاكل. 
وما لم يتمكن اتمــع الـدولي ككـل مـن التصـدي لهـا بنجـاح 
فـإن احتمـالات إزالـة الأسـلحة النوويـة مـــن العــالم ســتتقوض 

بشكل خطير. 
 

الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار 
ـــدول الأربــع الباقيــة غــير الأطــراف في  إن مشـكلة ال - ١٣
معـاهدة عـدم الانتشـار تمثـل تحديـا خطـيرا آخـر يواجـــه جميــع 
أطراف معاهدة عدم الانتشار. وإن المملكة المتحدة تـدرك أن 
كوبا وقّعت معـاهدة تلاتيلولكـو بشـأن إنشـاء منطقـة إقليميـة 
خالية من الأسلحة النوويــة، وأخضعـت فعـلا مرافقـها النوويـة 
لنظـام ضمانـــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. ولم تتخــذ 
الدول غير الأطـراف الثـلاث الأخـرى - إسـرائيل وباكسـتان 
والهند – بعد تدابير مماثلة. وأوضحت هذه الـدول أـا مقتنعـة 
اقتناعا راسخا بأن وضعها الأمني لا يسمح لهـا بالانضمـام إلى 
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معــاهدة عــدم الانتشــار بالطريقــة الوحيــدة المتاحــة لهــــا، أي 
بوصفها دولا غير حائزة للأسلحة النووية. 

ومـع ذلـك تعتقـد المملكــــــة المتحــدة أن هـذا الهــدف  - ١٤
ما زال ذا أهمية أساسية، وأنه مـن الضـروري في نفـس الوقـت 
أن تمارس هذه الـدول أقصـى قـدر مـن ضبـط النفـس إذا أريـد 
ـــة. إن  تحقيـق تقـدم شـامل ومسـتمر نحـو إزالـة الأسـلحة النووي
القرار المتعلق بالشــرق الأوسـط، الـذي اعتمـده دون تصويـت 
مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار الذي عقد في 
سنة ١٩٩٥، قد بين الخطـوات الـتي ينبغـي للـدول الواقعـة في 
تلــك المنطقــة أن تتخذهــا. وإن قــرار مجلــــس الأمـــن ١١٧٢ 
المؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨ يبين الخطوات الـتي ينبغـي أن 
تتخذها الدولتان غير الطرفين في المعاهدة الواقعتـان في جنـوبي 

آسيا. 
 

جميع الدول 
إلى جانب الأعمال المعنية الـتي تسـتطيع الـدول بشـتى  - ١٥
أنواعها أن تتخذها توجد أعمال من المفيد أن تقـوم ـا جميـع 
الـدول. علـى وجـــه الخصــوص يمكنــها جميعــا أن توقــع علــى 
معـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة إذا كـانت لم تفعــل 
ـــوج  ذلــك بعــد، وتســتطيع جميعــا أن تعمــل مــن أجــل أن تت
بالنجـــاح مفاوضـــات عقـــد معـــاهدة لوقـــف إنتـــاج المـــــواد 
الانشطارية. فمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تفـرض 
ـــر الأســلحة النوويــة، وتلــزم معــاهدة  قيـودا مهمـة علـى تطوي
لوقف إنتاج المواد الانشـطارية لفـرض حـد علـى كميـة المـواد 

الانشطارية المتاحة للأسلحة النووية. 
 

المسائل السياسية الأساسية 
في حين أنه يتضح مما سبق أعلاه أنه يمكن لكـل نـوع  - ١٦
من الدول أن يقدم مساهمات مهمة وفوريــة في اـال النـووي 
ذاته فإنه من الواضــــح أيضــا أن مـا يحـدث في اـال النـووي 
لا ينفصل عن الحقائق السياسية الأساسية الواقعـة، فـلا توجـد 

في هـــذا اال إجابات سـهلة. فلـو لم تكـن الأسـلحة النوويـة 
مــا زالــت تعتــبر ضروريــة لكــان العــالم أفضــل حــــالا لكـــن 
الأوضاع اللازمة لترع السلاح النووي الكامل لا توجد بعد. 
مـع ايـة الحـرب البـاردة ثبـت أنـه مـن الممكـن اتخـــاذ  - ١٧
خطـوات كبــيرة وســريعة لتخفيــض القــوات النوويــة للــدول 
الحـائزة للأسـلحة النوويـة. بيـد أن إحـراز مزيـد مـن التقــدم في 
هـذا الميـدان سـيعتمد ببسـاطة علـى اسـتمرار العلاقـات الطيبـــة 
بين جميع هـذه الـدول الخمـس، والمملكـة المتحـدة ملتزمـة مـن 

جانبها بتحقيق ذلك على المستويين الثنائي والجماعي. 
كما أنه ليست صدفة أن الدول الباقية غير الأطـراف  - ١٨
في معـاهدة عـــدم الانتشــار تقــع، باســتثناء دولــة واحــدة، في 
أجزاء من العالم تشتد فيها التوترات السياسـية بصفـة خاصـة. 
ولذلـك سـيكون مـن المـهم بالنسـبة لهـا أن تعمـل علـى معالجــة 
تلـك التوتـرات وحلـها. ونحـن نعمـل بجـد مـن جانبنـا لتحقيــق 
ســلام عــادل ودائــم وشــامل في الشــرق الأوســط، نــأمل أن 
يكـون لـه أثـر إيجـابي في السياسـة النوويـة للدولـة غـير الطــرف 
الباقية في تلك المنطقة. أما بالنسبة إلى جنوبي آسـيا فإننـا علـى 
ـــين في  اسـتعداد لعـرض مسـاعدة مناسـبة علـى الدولتـين الواقعت
تلك المنطقة اللتين لم تنضما بعد إلى معاهدة عدم الانتشار لـو 
ـــك مــن شــأنه أن يســاعد علــى تخفيــف التوتــر  اعتبرتـا أن ذل

بينهما. 
إن المملكة المتحدة لا تحاول بـإبداء تلـك الملاحظـات  - ١٩
عن المسائل السياسيـــة الأساسية أن تلتمس أعـذارا لأيـة دولـة 
لا تحـرز بنفسـها تقدمـا في المسـائل النوويـة، بـل إـا تســـترعي 
الانتباه فقط إلى حقيقة أنه من المرجـع أن يعتمـد إحـراز تقـدم 
في هذه المسائل في الواقع اعتمادا كبـيرا علـى التقـدم المحـرز في 
اال السياسي الأوسع، ولذلك يجب ألا يهمل هـذا البعـد في 
أي جهود منهجية تقدمية تبذل لتخفيض الأسلحة النوويـة في 
العالم، وأخيرا فإنه لتحقيق هـدف إزالـة الأسـلحة النوويـة مـن 
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العالم يتعين يئة الظروف التي تجعل أي دولة تشـعر بـأن هـذه 
الأسلحة غير لازمة لأمنها. 

 
المسائل الأمنية ذات الصلة 

توجـد عــدة مســائل أمنيــة ذات صلــة ســتكون ذات  - ٢٠
أهمية في العمل على تحقيق هذا الهدف. 

أحدهـا، مـاذا يحـدث بالنسـبة إلى غيرهمـا مـن أســـلحة  - ٢١
التدمــير الشــامل – الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة. فمــــن 
الواضـح أن إحـراز تقـدم نحـو إزالـة الأسـلحة النوويـة ســيكون 
أيســر لــو تحقــق الانضمــام إلى اتفاقيــة الأســــلحة الكيميائيـــة 
والامتثــال لهــا علــى المســــتوى العـــالمي، ولـــو أبـــرم بســـرعة 
ـــــة  بروتوكــــول فعــــال لتعزيــــز اتفاقيــــة الأســــلحة البيولوجي
والتوكسينية وانضم إليه الجميع وامتثلـوا لـه. ولـذا فـإن تحقيـق 
هذه الأهداف يجب أن يكون بعدا مهما آخر في أي ج عـام 
لإزالـة الأسـلحة النوويـة. وإن تنفيـذ أحكـام صارمـــة للتحقــق 
سيولد مزيد من الثقة في أنه يمكن التحقق على نحو سـليم مـن 
تنفيذ نزع السـلاح النـووي النـهائي. والمملكـة المتحـدة تعمـل 
بجـد لكفالـة أن يثبـــت كــل مــن اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة 
واتفاقية الأسلحة البيولوجية والتوكسينية أنه يمكن فعلا إنشاء 

نظام عالمي لتحديد الأسلحة. 
ثمـة عـامل معقـد آخـر في الســـعي إلى إزالــة الأســلحة  - ٢٢
النوويـة هـو القـدرة المتناميـة لبعـض البلـدان في مجـال القذائـــف 
التسيارية. فإن تلك القدرة بمضاعفتـها الأخطـار المحتملـة علـى 
البلـدان الأخـرى يحتمـل أن تزيـد مـن خطـر انتشـــار الأســلحة 
النوويـة. لذلـك يجـب أن يكـــون مواصلــة الجــهود الراميــة إلى 
الحد من انتشار القدرات المتعلقة بالقذائف التسيارية والتقليـل 
منه عنصرا أساسيا آخر في الجهود المنهجية التقدمية لتخفيـض 

الأسلحة النووية على المستوى العالمي. 
ـــي فيــه التوتــرات  إن أفضـل حـل هـو إيجـاد عـالم تختف - ٢٣
السياسـية الأساسـية الـتي توجـد شـعورا لـــدى الــدول بــانعدام 

الأمن. في ذلك العالم يتعين أن تلتزم جميع الـدول التزامـا تامـا 
بسـيادة القـــانون الــدولي. فــالقواعد القانونيــة الدوليــة ترتبــط 
ارتباطا وثيقا بنظم غير سياسية غير منحازة للامتثـال بتحديـد 
الأسلحة. ويتعين علينا أن نواصل بنـاء الثقـة فيـهما. والجـهود 
الــتي نبذلهــا في مجــال الأســلحة البيولوجيــة والكيميائيــــة، وفي 
التحقق من مستويات الأسلحة التقليدية، وفي متابعة ترتيبـات 
الأمن الجماعي كلها خلفية ضرورية لإيجـاد الظـروف اللازمـة 

لاستكمال نزع السلاح النووي. 
 

المهام الرئيسية 
لذلك يتمثل الرأي الأولي للمملكة المتحدة في أن أي  - ٢٤
جـهد منـهجي وتقدمـي فعـلا لتخفيـــض الأســلحة النوويــة في 
العالم دف إزالتها يتعـين أن يتـألف مـن ثـلاث مـهام رئيسـية 

هي ما يلي: 
إحراز تقدم في المسائل النوويـة ذاـا وفقـا لمـا ورد في  -

الفقرات ٣ إلى ١٥ أعلاه؛ 
معالجة المسائل السياسية الأساسية الأمنية ذات الصلة  -

وفقا لما ورد في الفقرات ١٦ إلى ١٩ أعلاه؛ 
ـــا لمــا ورد في  معالجـة المسـائل الأمنيـة ذات الصلـة وفق -

الفقرات ٢٠ إلى ٢٣ أعلاه. 
 

الخاتمة 
إن المملكـة المتحـدة ملتزمـة بشـكل ثـابت لا يـــتزعزع  - ٢٥
بترع السلاح النـووي. وهـي تقـدم هـذه الورقـة عمـا يسـتلزم 
من تحقيق هذا الهدف أملا في أن تقدم مـادة لكـي تفكـر فيـها 

جميع الدول المعنية. 
 


